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النظِام أحد أسباب قوة المجتمع. -من سورة النساء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

النظِام أحد أسباب قوة  - من سورة النساء  - 08الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 
  المجتمع.

1999 -12-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  النظام أحد أسباب قوة المجتمع :

أیھا الأخوة الكرام؛ الأمة العربیةُ قبلَ الإسلام كانت لھا أخلاقٌ خاصّةٌ في الجاھلیة، وكانوا یثورونَ  

  بشكلٍ فردي، فلمّا جاءت ھذهِ الرسالة العظیمة أرادَ اللهُ أن یعُلِّمھم النظِام فقالَ لھم: 

  ﴿ ألََمْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ﴾

  ]77رة النساء:[سو

مُنعِوا أن یقُاتلِوا وھمُ في مكة وقد سامَھُم الكُفاّرُ سوءَ العذاب، وقد ضغطوا علیھم، ونكلوّا بھِم،  

  وعذبوھم، والأمر الإلھي: 

  ﴿كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ﴾

من دونَ نظام، من أجلِ ماذا؟ من أجلِ أنَّ ھؤلاءِ اختارھم اللهُ لتبلیغِ رِسالَتھِِ، ولا یمُكن أن ینجَحَ عملٌ  

فلِذلك نھُُوا عن أن یقُاتلِوا في مكة، ولِحكمةٍ أخُرى أرادَھا اللهُ عزّ وجل كانَ المُسلِمُ ضمنَ أسرة، فلو سُمِحَ 

لھَُم بالقتال لنَشَبتَ حربٌ أھلیة، فلذلِك ربنُا عزّ وجل یعُلِمُنا أنھُّ لابدَّّ من أن یسودَ النظامُ في المجتمع، 

  قوة المجتمع: النظِام أحد أسباب 

كَاةَ﴾   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ]77[سورة النساء:

  كُل مسلم یجب أن ینصاعَ لأمرِ النبي علیھِ الصلاة والسلام في سُنَتھِِ، ولكتابِ اللهِ في كتابھِِ. 

روا أحدكم، لا یمُكن أن نتفوّق إلا إذا كُناّ أیھا الأخوة؛ مجتمع ص  غیر، لو كنُتم في سفرٍ وكنتم ثلاثةً فأمِّ

مُ شیئاً، أي على مستوى ثلاثة، على  مؤتمرین بأمر، ننتھي عمّا نھُینا، الآن العملیة الفوضویةّ ھذهِ لا تقُدِّ

  مستوى أسرة: 

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34:[سورة النساء
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  یوجد قیادة في البیت، الزوج ھوَ القائد معَ أنَّ فضلَھُ على امرأتھ درجة واحدة:  

جَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ﴾   ﴿ وَلِلرِّ

  ]228[سورة البقرة: 

  لكن كلِمَتھُ یجب أن تكونَ نافِذة. 

  الآیة التالیة أصل في العقیدة :

  أیھا الأخوة:  

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نفَْسِكَ﴾   ﴿ مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ �َّ

  ]79[سورة النساء:

  ھذهِ الآیةُ أصلٌ في العقیدة،  

﴾ِ   ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فمَِنَ �َّ

السیئّة فمِن نفسِك، فمن وَجَدَ خیراً فلیحمد الله، ومن وَجَدَ غیرَ ذلك فلا الحسنة محضُ فضلٍ مِنَ الله، وأمّا  

  یلومنَّ إلا نفسّھ، لا تتھم الأقدار فھذا اتجاه خاطئ، لا تلُقِ تقصیرَكَ على جِھةٍ أخرى، 

  ﴿ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیِّئةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ﴾

  ؤمن أو یقتلھ :أشقى إنسان في الأرض من یضُیقّ الخِناق على م

  الآن دققوا في ھذهِ الآیة، یقولُ اللهُ عزّ وجل:  

  ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَْ یَقْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَأً وَمَنْ قَتلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ 

  ]92[سورة النساء:

الحق العام یقتضي أن تدُخِلَ إلى ھذا المجتمع إنساناً كانَ أي أنتَ أفقدت المجتمع عنُصراً إیمانیاً واحداً،  

عبداً فأصبَحَ حُراً، یجبُ أن تدُخِلَ على ھذا المجتمعِ عُنصراً مؤمناً، ھذا ھوَ الحقُ العام، أمّا الحقُ 

  الخاص: 

دَّقوُا﴾   ﴿ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أھَْلِھِ إلاَِّ أنَْ یصََّ

  ]92[سورة النساء:

تح باب التسامح بینَ الناس، أمّا الحق العام فأن تعُتقَِ رقبةً مؤمِنةً، أي أن تضُیفَ إلى المجتمع فربنا ف 

  الإیماني نفساً بعدَ أن أزھقتَ نفساً، وأن تؤُديَ دیةًّ مُسلمّةً إلى أھلِھِ كحقٍ خاص، قال: 

قبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بَیْنكَُمْ وَبَیْنھَُمْ مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ ﴿ فإَِنْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَمُْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِیرُ رَ 

ِ﴾مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلِھِ وَتحَْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لمَْ یَجِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعِیَْنِ توَْبةًَ مِ    نَ �َّ

  ]92[سورة النساء:
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من قومٍ عدو، فأنتَ إن أعطیتَ ھؤلاءِ القوم دیتّھَُ أنتَ قویتھُم، فإذا كان المؤمن الذي قتُلَِ  أي قتُِلَ مؤمن 

خطأ من قومٍ عدوٌ لكم ھنا یجبُ أن تحُرر رقبةً مؤمنةً فقط لِئلا تقوّي الكُفارَ بمِالِك، استنبط من ھذا الحُكم 

م.. وھذهِ الأموال صارَ من الصعبِ أن تسُترد أنَّ أي إنسان وضع أموالھُ في بلاد الغرب قوّاھُم.. قوّاھُ 

وقد جُمِدت، ثرواتٌ طائلة، ألوفُ ألوف الملیارات كُلھُا مُجمّدة ھنُاك لأنھُّ قوّاھمُ بمِالَھُ، فلمّا نَشِبَ خِلافٌ 

دَ المال فحُرِمَ منھُ المسلمون،    جُمِّ

ِ﴾﴿ فدَِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلِھِ وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْ    مِنةٍَ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فَصِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعِیَْنِ توَْبةًَ مِنَ �َّ

ً علیكَ أن تصومَ شھرین متتابعین،   ً یجب أن تكونَ منتبھا ومع أنكَ قتلتَ ھذا المؤمنَ بحادث سیر خطأ

  أما: 

داً فجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِ  ُ عَلَیْھِ وَلَعنَھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذَاباً عَظِیماً﴾﴿ وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ   داً فیِھَا وَغَضِبَ �َّ

  ]93[سورة النساء:

  أي یمكن أشقى إنسان في الأرض الذي یضُیقّ الخِناق على مؤمن أو یقتلھُ. 

  حاجة كل إنسان إلى الحركة :

  الآن یقولُ اللهُ عزّ وجل:  

﴾ِ   ﴿ لاَ یَسْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ]95[سورة النساء:

أي إنسان یحضر دروس علم من ثلاثین سنة، ویجلس بأدب، ویصُغي، لكن لم یقُدّم شیئاً، لم یفُكر أن  

ولا من جُھدِهِ، ولا من مالھُ، ولا من خِبرتھِِ، أبداً.. أبداً، مستمع مؤدّب  یقُدّم شیئاً للمسلمین، لا من وقتھ،

من روّاد المسجد، ملتزم، لكن لم یقُدّم شیئاً، ھل یستوي ھذا الإنسان مع إنسان قدّمَ مالھَُ، أو قدّمَ خِبرَتھَُ، 

رامل والأیتام، نشََرَ الحق؟ أو قدّمَ عطاءات كثیرة، مسحَ دموعَ الضِعاف، مسحَ دموعَ المرضى، كَفِلَ الأ

أي الإنسان یحتاج إلى حركة، أمّا أن تبقى ھكذا سكونیاًّ متلقیّاً فالنملة فیھا جھاز مص، وجھاز ضخ، إن 

ً لھا جائعة تستخدِمُ جھازَ الضخ فتعُطیھا من عُصارَتھِا الغذائیة كي تشبع، الإنسان تجد عندَهُ  رأت أخُتا

  فقط جھاز مص لا یضُخ أبداً: 

ِ بأِمَْوَالِھِمْ  ﴿ وَأنَْفسُِھِمْ  لاَ یسَْتوَِي الْقاَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ غَیْرُ أوُلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

 ُ ُ الْمُجَاھِدِینَ بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلىَ الْقاَعِدِینَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ �َّ   الْحُسْنىَ﴾ فضََّلَ �َّ

  ]95[سورة النساء:
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أنا أدعوكم إلى أن تحمِلوا بعضَ فنون المسلمین، أدعوكم إلى أن تبذلوا شیئاً مما میزّكمُ الله بھِِ، لا یوجد  

ً صغیراً لا یملك من الدُنیا إلا عضلاتِھِ یأتي ویعمل في المسجد سبع  إنسان لیسَ لھَُ میزّة، تجد شابا

  ف ویمسح وینقل السجُّاد، ھذا قدّم جُھداً، امرأة عِمران.. البارحة: ساعات یوم الخمیس، ینُظّ 

راً﴾   ﴿ إِنيِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

  ]35[سورة آل عمران: 

نىّ إنسان یقُدّم عِلمھُ، إنسان یقُدّم مالھَُ، إنسان یقُدّم خِبرَتھَُ، إنسان یقُدّم حِرفَتھَُ، إنسان یقُدّم ابنھ، إنسان یتب 

  داعیة، إنسان ینُفق على طالب عِلم، قدّم شیئاً كي یكونَ لكَ عِندَ اللهِ مقام.

  حُكمُ الإقامةِ في بلاد الغرب :

  في سفرتي الأخیرة سُئلِت: ما حُكمُ الإقامةِ في بلاد الغرب؟ فقلُتُ لھم: أنتَ مخلوقٌ للعبادة:  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبُ    دُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات:

ولن أسمي مكاناً، أيُّ بلدٍ مَنعَكَ أن تعبدَُ الله یجبُ أن تغُادِرَهُ فوراً، المنع نوعان: منع قمعي ومنع إغراء،  

فإذا كُنتَ في بلدٍ مُنعِتَ أن تعبدَُ الله یجب أن تغُادِرَهُ فوراً لأنكَ مخلوقٌ للعبادة، وإن كُنتَ في بلدٍ وغرتكَ 

  اة فھُناك فنسیتَ الله ونسیتَ عبادَتھَُ یجبُ أن تغُادِرَهُ فوراً، الآیة دقیقة جداً: الحی

ِ یَجِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَماً كَثیِراً وَسَعةًَ وَمَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتِھِ مُھَاجِ  ِ ﴿ وَمَنْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ راً إلِىَ �َّ

ُ غَفوُراً رَحِیماً ﴾ وَرَسُولِھِ ثمَُّ یدُْرِكْھُ  ِ وَكَانَ �َّ   الْمَوْتُ فقَدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]100[سورة النساء:

الآن: في لقاء ألقى بعض العلماء كلمة دقیقة جداً، قال: إن لم تضمن أن یكونَ ابن ابن ابنك مسلماً یجب  

مُسلم، وكان انتماؤه لغیر أمة الإسلام فكیف إذا كان  أن تغُادِرَ البلادَ فوراً، أي إذا الإنسان ابنھ كانَ غیرَ 

ابن ابنھ؟ أي الابن الآن لا ینتمي لأبیھِ، ولا إلى دینِ أبیھِ، ولا لأمّةِ أبیھِ، وھوَ في حیاة الأب، أنا قبلَ أن 

ً وابنھ تنصّر، فحُكمُ الإ قامِة في آتي بیومین في المكان الذي كُنتُ أجلِسُ فیھ أخ مُسلم ابنتھ أحبتّ یھودیاّ

بلادِ الغرب خطیر جداً، أي لا تضمن أن یكونَ ابنك غیرَ مُسلم، ابنك لا تضمن أن یكونَ مُسلماً، التغذیة 

  كُلھُا على خِلاف التوجیھ الإلھي، إذاً ھُنا: 

ا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فِیھَا فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً ﴾   أرَْضُ �َّ

  ]97[سورة النساء:
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  لصلاة الجماعة أھمیة كبیرة في السّلم و الحرب :

أثناء القِتال، في أثناء نشوب المعركة، في أثناء الالتحام السلاح لاشكَّ أنكم سمعتمُ آیات الصلاة في  

الأبیض، أي أشدّ حالة في الحرب حینما یلتحم الجندي مع العدو التحاماً مُباشِراً، وفي ھذا الحال الصعب 

ما قولكَُ الخطیر أيّ غفلة یقُتل الإنسان، في ھذهِ الحالةِ الصعبةِ جداً جداً جداً ینبغي أن تصُليَ جماعةً، ف

  في حالِ السِلم وأنتَ صحیحٌ مُعافى؟ ھذا الذي لا یكونُ مع الجماعة یخسرُ كثیراً، لأنھُّ في الجماعة: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ الْمِنْبرَِ: مَنْ لمَْ یشَْ  شْكُرِ كُرِ الْقلَِیلَ لمَْ یَ (( عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قاَلَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ شكُْرٌ وَترَْكھَُا كُفْر،ٌ وَ  َ، التَّحَدُّثُ بنِِعْمَةِ �َّ الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ الْكَثِیرَ، وَمَنْ لَمْ یشَْكُرِ النَّاسَ لمَْ یشَْكُرِ �َّ

  وَالْفرُْقةَُ عَذَابٌ ))

  [أحمد عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیر]

اعةً وأنتَ في حالةِ الالتحام مع العدو في ساحةِ المعركة یوجد كما قالَ النبي أنتَ مُكلفّ أن تصُلي جم 

نظام خاص للصلاة، فلأن تصُلي في المسجد، ولأن تكونَ مع المؤمنین في أیام السِلم ھذا شيء بدیھي، 

فھذا الذي لا یرتادُ بیوتَ اللهِ عزَّ وجل، یصُلي وحدَهُ، ھذا یعیش في أوھام، وقد یفُتي لنفسِھِ فتاوى ما 

  زلَ اللهُ بھِا من سلطان، وقد یتوّھم ویتصوّر أشیاء بعیدة جداً عن أصول الدین.أن

  بذل الجھد لنصرة الدین :

الشيء الذي یلفتُ النظر أنَّ أھل الباطل یبذلونَ جھوداً جباّرةً لِباطِلِھم، وأھل الحق یتكاسلونَ عن نصُرةِ  

  حقِھم، یقولُ اللهُ عزّ وجل: 

  بْتغِاَءِ الْقوَْمِ إنِْ تكَوُنوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلَْمُونَ كَمَا تأَلَْمُونَ﴾﴿ وَلاَ تھَِنوُا فيِ ا

  ]104[سورة النساء:

ھمُ من أجلِ باطِلِھم یجتھدون، ویجُدّون، ویبذلون، ویضُحّون من أجلِ الباطل، وأنتَ معكَ الحق، أنتَ  

  لدین: من باب أولى أن تبذِلَ جُھداً كبیراً في نصُرةِ ھذا ا

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ ﴾   ﴿ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فإَِنَّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  ] 104[ سورة النساء : 

  من اختاره الله و أسمعھ الحق فھذه نعمة لا تقدر بثمن :

ن بحُِكم الولادة، ثمَُّ كُنا مسلمین بحُِكم طلب العِلم، اللهُ عزّ وجل قد أكرمنا وجعلنا في بلدٍ مُسلم فكُنا مُسلمی 

فأنتَ تعبدُُ الله ومَعكََ منھج، ومَعكََ سُنةّ، ولكَ حال معَ الله، ھناكَ في بلاد الغرب الشذوذ الجنسي مباح، 

  مُدن بأكمَلِھا، یوجد آیة ھُنا تأثرتُ بھا: 
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ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ  َّ�  

  ]113[سورة النساء:

رك صحیحاً، تؤمن بإلھٍ واحد خالِق   أي اللهُ عزَّ وجل أسمَعكََ الحق، وجَعلََ عقیدتكَِ صحیحة، جعل تصوُّ

الأكوان، تؤمن بنبي كامل، مَعَكَ منھجٌ تفصیليّ یبُینُّ حقوقَ الزوجةِ والزوج والأولاد والعمل وكسب 

  المال:  المال وإنفاق

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء:

أن تعبدَُ الله نعمة كُبرى، ھل تصُدِقون في الھند یعبدونَ الجُرذان؟! أنا رأیت مجلة فرنسیة فیھا معبد  

ار، في الیابان یعبدونَ ذكرَ الرجل، في أماكن یعبدونَ الجرذان.. الجرذان آلھة.. في مكان آخر یعبدونَ الن

موجَ البحر، في أماكن یعبدونَ البقر، عندما أرادت بریطانیا أن تحرق ثلاثة عشر ملیون بقرة جاءھا 

عرضٌ من الھِند أن تقبلَھَا كلاجئ دیني، البقرة ھُناك إلھ تدخل إلى محلٍ وتأكلُ ما تشتھي من أطیب 

حِب المحل في قمة النشوة، لأن الإلھ یأكُلُ من عِندِه، یوضعُ روثُ البقر في غُرف أنواع الفاكھة، وصا

الضیوف، یعُطرون ببِولِھا، ھذا في الھِند، وفي الیابان ذكر الرجل یعُبد، وفي التیبت تعُبدُ النار، أي یوجد 

النبي أسود، وانحرافات حتى في عالم الغرب، وھناك فرقة تدّعي أنھا إسلامیة قال: الله أسود و

الانحرافات في العقیدة خطیرة جداً، فأنتَ إذا اختارك اللهُ وأسمَعكَ الحق الصریح، ولكََ عقیدةٌ سلیمةٌ، 

  ولكََ اتجاه صحیح، ومَعكََ منھجٌ قویم، ھذهِ نعِمةٌ لا تقُدّر بِثمن: 

ِ عَلیَْكَ عَظِی   ماً ﴾﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[سورة النساء:

  أكبر خطأ أن یستعین المؤمن بكافر :

  و:  

ةَ فإَِنَّ الْعِ  ِ جَمِیعاً ﴾﴿ الَّذِینَ یتََّخِذوُنَ الْكَافرِِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أیَبَْتغَوُنَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ ةَ ِ�َّ   زَّ

  ]139[سورة النساء:

أكبر خطأ إستراتیجي أن تستعینَ بكِافرٍ على مؤمن، أن تتخِذَ الكافرَِ ولیاًّ، ماذا یفعل الكافر؟ یأخُذُ مِنكَ  

كُلَّ شيء ولا یعُطیكَ شیئاً، حیوانان اختصما على قطعة جبن فاحتكما إلى الثعلب، الثعلب صاحب حق 

فة الأولى أكَلَ نصِفَ الكفة الراجحة، رجحت أحضر میزاناً، فقسم القطعة ثلُثین وثلُثاً، فلمّا رَجَحت الك

الثانیة أكل نصِفَ الثانیة، ومازالَ یأكل القطعتین حتى أكلھُما جمیعاً وحَكَمَ بینَھُما بالعدل، فالإنسان حینما 

یلجأ لكافر كي ینتصر على مؤمن وَقعََ في خطأٍ كبیرٍ جداً جداً وھذا ما حصل، خمسمئة ألف جندي 
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النھر، ونقُِلت أكبر كُتلة نقدیة من عِندِنا إلى عالم الغرب بفضل الخطأ الإستراتیجي  رابضونَ على منابع

  في التناصر.

  أیھا الأخوة: 

ةَ فإَِنَّ الْعِ  ً ﴿ الَّذِینَ یتََّخِذوُنَ الْكَافرِِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ أیَبَْتغَوُنَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ ِ جَمِیعا ةَ ِ�َّ   ﴾ زَّ

  ]139[سورة النساء:

شعرت أنا أو أنتم شعرتمُ معي أنَّ ھذهِ  -وھي سورة كبیرة جداً  –في نھایة ھذهِ السورة سورة النساء  

الآیات واللهِ نسمعھُا وكأنھا تتنزّلُ الآن، الحقیقة أنَّ الإمام الغزالي یقول: " إنَّ أعلى درجة في تلاوة 

تَ في الصلاة في المسجد " أن تتلوَُهُ أو أن تسمَعھَُ وأنتَ في صلاةٍ في القرآن أن تتلوَهُ أو أن تسمَعھَُ وأن

المسجد، فھذهِ الآیات التي تمر بِنا یجبُ أن نقَِفَ عِندھا وقفات متأنیةّ، اشكروا الله على أن خصّكم بھذا 

لة، ثمَّ وجدنا الدین العظیم، أنا دُعیت لصلاة الفجر في المسجد في أثناء السفر، ذھبنا ومشینا مسافة طوی

الإمام أتى وأذّن وجاء المُصلوّن، جاء واحد فقط، أنا وشخص ثان، انظر إلى ھذهِ الوجوه، یوجد بعُد 

كثیر، ھُنا في الشام عُرس، رمضان عُرس واللهِ، الناسُ كُلھم في المساجد یتلونَ كتابَ الله، یستمعونَ إلى 

م من نِعمة الھُدى، لا تعرِفونَ قیمةَ بلدِكم إلا إذا غادرتمُ ھذا آیات الذِكرِ الحكیم، فاشكروا اللهَ على ما حباكُ 

البلد إلى بلدٍ آخر، یوجد میزّات لكن یوجد سیئات أضعاف أضعاف أضعاف المیزّات، وعندّنا أشیاء 

  صعبة لكن عندنا میزات لا تعُد ولا تحُصى، فالإنسان یجب أن یكونَ واقعیاًّ.

 


